
مــاذا بعــد دخــول الاتفــاق النــووي الإيــراني
حيز التنفيذ؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

ــا أعلــن فيــه أن الولايــات المتحــدة رفعــت العقوبــات يــر الخارجيــة الأمريــكي، جــون كــيري، بيانً أصــدر وز
المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي إثر دخول الاتفاق الموقع معها من قِبل القوى الغربية

حيز التنفيذ.

يــر الخارجيــة يــرة خارجيــة الاتحــاد الأوروبي، فيــديريكا مــوغيريني، وهــي تســتضيف وز كذلــك أعلنــت وز
الإيــراني محمد جــواد ظريــف في فيينــا، أن المجتمــع الــدولي رفــع كافــة العقوبــات الاقتصاديــة الــتي ارتبطــت

بنشاط طهران النووي، وذلك تنفيذًا للاتفاق النووي الذي وقع في  يوليو من العام الماضي.

هذا الإجراء الغربي هو بمثابة اعتراف رسمي بالتزام الجانب الإيران بتعهداته بشأن البرنامج النووي،
بعدما شككت جهات في الغرب بمدى التزام طهران بما وقعت عليه في اتفاق فيينا، عبرت عن ذلك
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إعطائها الضوء الأخضر لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، بعدما أعلنت

أن إيران التزمت بما تعهدت به في الحد من برنامجها النووي.

الغــرب بــدأ بالفعــل في الإجــراءات الرســمية المتعلقــة برفــع العقوبــات الدوليــة عــن إيــران، حيــث وجــه
الرئيـس الأمريـكي، بـاراك أوبامـا، رسالـة للكـونجرس، يُعلـن فيهـا تفاصـيل القـرارات الرئاسـية السابقـة

التي تم إلغاؤها بقرار رئاسي تنفيذي جديد بعد التزام إيران بتقليص برنامجها النووي. 

 هــذه القــرارات الــتي تحــدث عنهــا أوبامــا بالإلغــاء هــي تلــك الــتي اتخــذت في عهــده في الأعــوام
و و باســتثناء القــرار التنفيــذي الأول لعــام ، والــتي كــانت تتضمــن الحظــر علــى

الشركات الأمريكية التبادل الاقتصادي مع شركات البترول والغاز الإيرانية.
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ماذا يعني دخول الاتفاق حيز التنفيذ؟

دخــول الاتفــاق النــووي حيز التنفيــذ بعــد تــوقيعه يعــني التزام طهــران بشحــن كميــات مــن اليورانيــوم
المخصب إلى روسيا وهو ما يعني إشارة البدء في تطبيق الاتفاق باعتبار هذا الشرط على رأس قائمة
شروط فرضهـا الاتفـاق النـووي، يـأتي بعـدها التزام آخـر وهـو خضـوع البرنـامج النـووي الإيـراني للرقابـة

الدولية من الآن وصاعدًا.

وعلى الجانب الآخر التزامت القوى الدولية التي كانت بمثابة الطرف الآخر في توقيع الاتفاق النووي
برفـع العقوبـات الاقتصاديـة الـتي أعلنتهـا الأمـم المتحـدة والولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي في العـام
، والــتي تشــددت بعــد ذلــك في الســنوات التاليــة علــى قطاعــات أساســية بعينهــا في الاقتصــاد

الإيراني مثل الدفاع والنفط والمالية.

على أن يمتد الرفع الكامل للعقوبات على عشر سنوات قادمة، مع بقاء في الإمكان إعادة فرض هذه
العقوبات طوال  عامًا في حال ثبوت عدم وفاء إيران ببقية التزاماتها.

هذه العقوبات المرفوعة عن طهران تعني أن إيران ستحصل على سيولة مالية كانت مجمدة لدى
الغرب قدرها مسؤولون أمريكيون بخمسين مليار دولار، بعد أن تُسدد طهران ديونها، كما سيتمكن
الأسطول الإيراني الجوي من شراء طائرات تجارية بشرط عدم استخدامها في الأنشطة العسكرية، كما

سيفتح إلغاء العقوبات باب حرية التجارة بين الشركات الغربية ونظيرتها الإيرانية.

كما قامت واشنطن تبعًا لرفع الحظر عن إيران بشطب  شخص وكيان من لوائحها السوداء
كــانوا قــد اتهمــوا بانتهــاك التشريــع الأمريــكي بشــأن العقوبــات المرتبطــة ببرنــامج إيــران النــووي، والــذي

يحظر التعامل التجاري مع إيران.

ناهيك عن إلغاء الحظر النفطي من جهة أخرى الذي تستعد له إيران منذ عدة شهور، في محاولة
لغزو السوق الأوروبي القديم الذي فقدته عقب حظر استيراد النفط منها، وهو الأمر الذي يتطلب
سـياسة خارجيـة مرنـة تخـدم طموحـات إيـران الاقتصاديـة في أوروبـا، حيـث تنتـوي إيـران البـدء في غـزو
سوق البتروكيماويات الأوروبي، ما سيعود عليها بأرباح تُقدر بنحو . مليار دولار سنويًا على الأقل،

بعيدًا عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.

بوادر حسن النية بين أطراف الاتفاق النووي

بـوادر حسـن النيـة كـانت متـوافرة بكـثرة لـدى أطـراف الصـفقة، كـان آخرهـا الإعلان الإيـراني عـن إطلاق
سراح أربعة مواطنين إيرانيين يحملون الجنسية الأمريكية كانوا محتجزين لدى طهران، مقابل سبعة
 سـجناء إيـرانيين تحتجزهـم واشنطـن، فيمـا أعلـن مسـؤول أمريـكي أن بلاده أسـقطت التهـم عـن

إيرانيًا إضافيًا في صفقة التبادل.

هذه المشاهد غير المألوفة بين البلدين تعضدت بعد إفراج إيران عن بحارة أمريكيين احتجزتهم لعدة
ساعات وتم الإفراج عنهم بالطرق الدبلوماسية التي أشادت بها قيادات البلدين.



يًــا في الســياسة الأمريكيــة والإيرانيــة علــى حــد ســواء خلال حيــث تمثــل هــذه الخطــوات تحــولاً جوهر
ــا شهــدت الســنوات الخمــس الماضيــة، فلــم تكــن أزمــة البحــارة الأمــريكيين تمــر بهــذه السلاســة، ولم
الخطـوات الأمريكيـة مـؤخرًا تراجعًـا عـن ملاحقـة التجـارة غـير المشروعـة مـع إيـران قضائيًـا، لـولا دخـول
الطرفين في عهد جديد تم الإعلان عنه مع القوى الكبرى ببدء رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.

وماذا بعد؟

أعلنــت إيــران في  مــن ينــاير المــاضي علــى لســان رئيســها حســن روحــاني ســحب قلــب مفاعــل آراك
العامـل بالمـاء الثقيـل، في حين تحـول حـديث روحـاني عـن “الازدهارالاقتصـادي” الـذي سيصـيب إيـران
مع دخول عملية رفع العقوبات حيز التنفيذ، وبعدها بيومين، دخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد موافقة

ية، ما أدى إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. الوكالة الدولية للطاقة الذر

ما يعني أن إيران سال لعابها اقتصاديًا في مقابل التخلي عن مشروعها القومي الأول، بعدما أعلنت
ية أن إيران فككت عدة مفاعلات كانت سببًا لكوابيس عالمية، باستثناء الوكالة الدولية للطاقة الذر

واحد من أهمها، وهو مفاعل “آراك”.

هذا المفاعل الذي قامت إيران بتفكيك قلبه وملئه بالأسمنت، وهو ما يعني بشكل جلي أنه لا يمكن
استخدامه مجددًا، في خطوة لا يمكن التراجع عنها، وهو ما كان أيضًا بمثابة إعلان إيران تخليها عن
كثر من % من الرؤوس النووية لا تبنى من اليورانيوم، بل من حلم “القنبلة النووية” حيث أن أ

البلوتونيوم، وهو الذي كان متواجدًا في مفاعل “آراك” للمياه الثقيلة.

كبر كبر مخزون من الغاز، وثالث أ لكن إيران قامت بدفن مشروع العمر النووي وعيناها تنظر إلى ثاني أ
مخــزون مــن النفــط في العــالم، الــذي ســيدر تصــديره مليــارات دولارات في الخزانــة الإيرانيــة الــتي عــانت

ويلات الحصار طوال العقود الماضية.

كد بالفعل الإفراج كما تنتظر إيران قرابة : مليار دولار من مبيعات نفطية سابقة مجمدة، تأ
عن قرابة  مليار دولار منها، وهو ما فتح تساؤلات من عدة جبهات عن مصير تلك الأموال وكيف

ستستخدمها القيادة الإيرانية.

وجهة نظر أمريكية اقتصادية ترى أن إيران لن تكون لديها رفاهية صرف هذه الأموال على سياستها
الخارجية في الوقت الحالي، بمعنى تمويل أنشطة الجماعات المرتبطة بمشروعها خا إيران، لكن على
الأقــل في هــذه الفــترة ســيكون عليهــا أن تعيــد إحيــاء صــناعة قطــاع النفــط والغــاز المتهالــك بفعــل

العقوبات، ويحتاج ذلك ما قيمتة  مليار دولار.

بينما يرى خصوم إيران خاصة من السعوديين والإسرائيليين أن الأموال التي ستتدفق على الخزينة
الإيرانية، سيكون من شأنها أن تطيل أمد الصراع في الشرق الأوسط، بعد إتاحة الفرصة لإيران لزيادة
تمويلهــا للجماعــات المســلحة في المنطقــة، فيمــا ذهــب البعــض للتشكيــك في نيــة إيــران التخلــي عــن

برنامجها النووي، خاصة الخصم الإسرائيلي.



كد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات عقب دخول الاتفاق النووي حيز حيث أ
التنفيذ إن”إيران لم تتخل عن طموحاتها بامتلاك أسلحة نووية، رغم توقيعها على الاتفاق النووي مع
مجموعـة دول (+)”، كمـا أضـاف أن “إسرائيـل سـتواصل متابعـة تطـبيق الاتفـاق النـووي الإيـراني،

وستحذر من أي خرق له”.

مشــيرًا إلى أنــه: “حــتى بعــد توقيعهــا علــى الاتفــاق النــووي، لم تنبــذ إيــران طموحاتهــا لامتلاك الأســلحة
النوويــة، وهــي تواصــل العمــل علــى زعزعــة الاســتقرار في الــشرق الأوســط، وعلــى ممارســة الإرهــاب في

شتى أرجاء العالم انتهاكًا لتعهداتها الدولية”.

فيما ذهب، ديفيد بلير، كبير المراسلين الأجانب في صحفية التلغراف البريطانية للقول: إن “التاريخ
والزمـن وحـده الكفيـل بمعرفـة مـا سـتنفذه إيـران فعليًـا مـن اتفاقاتهـا مـع الـدول الكـبرى فيمـا يتعلـق

ببرنامجها النووي”.

وهـو الأمـر الـذي ذهبـت إليـه أيضًـا هيلاري كلينتـون مرشحـة الحـزب الـديمقراطي المحتملـة لانتخابـات
الرئاسة الأمريكية، والتي حثت على فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها للصواريخ

الباليستية.

حيــث أعلنــت أنــه في حالــة انتخابهــا رئيســة للولايــات المتحــدة في الانتخابــات القادمــة ســيكون موقفهــا
بشـأن إيـران هـو “عـدم الثقـة والتحقـق”، مضيفـة أن: “إيـران مـازالت تنتهـك قـرارات مجلـس الأمـن
الــدولي ببرنامجهــا للصــواريخ الباليســتية الــذي يجــب أن يــواجه بتحديــد عقوبــات جديــدة وبتصــميم

حازم”.

بينما ينتظر الجميع التحركات الإيرانية التي ستكذب هذه التكهنات أو تصدقها فيما يمكن أن تفعله
عقب إنجاز هذا الاتفاق التاريخي، حيث يسمح الاتفاق بهامش كبير من المناورة لدى الإيرانيين لم يكن
موجودًا في السابق، والذي بالطبع سيكون له التأثير الأكبر في مشروعها التوسعي في المنطقة، وهو ما
يعني أن الشرق الأوسط مقبل على مرحلة تنافسية بين مشروع إيران وفي مقابله المشروع السعودي

الذي يتأهب لهذه اللحظة منذ عدة أشهر.
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